لذة الصاحاة 
فی اللصللاة 


اعداد 


نورة محمد السسيد 


مصدر هده المادة: 


لذة المناجاة في الصلاة ٥‏ 


بسم الله الر هن الرحيم 


+ 4 


مدمه 


الوك 0 عد و نستعینه ونستغفره ونعود اف قور 
أنفستا ومن سيقات أعمالنا من بهد الله فلا مضل له ومن يلل 
فلا هادي له والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله رسول الله إلى 
الناس كافة وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وسار على تمجه إلى يوم 
ا 


فا بعل: 


فحين قال يي فى حديثه الشريف: «صلوا كما رأيتموو 
أصلي» كان يعن عليه الصلاة والسلام أداء الصلاة ظاهرا وباطضا 
فليست الدعوة النبوية هنا إلى نماثلة صلاته شكلاً فقط؛ بل هي 
دعوة لتحقيق إقامة هذه العبادة على الوجه الذي يرضي ربنا ‏ 
سبحانه وتعالی ‏ قي ظاهرها بتطبيق سنته ف ح ر كاتا وسکكناقا 
وأقوالها وأفعالها وني تفهم مقاصدها ومغازيها ومعان أذكارها 
وقراءاتماء وهنا تحقق الصلاة هدفها ويتذوق العبد الملصلي لذقها 
ويجي نمارها دينيا ودنيويأء ولذا فقد حرصت على جمع هذه المادة 
العلمية عن الصلاة وركزت فيها على حلاء معان أذكارها وقراءاقا 
وآثارها وحال السلف فيهاء وذلك لأن المصلي حين يتفهم هذه 
المعاني والمقاصد يدرك اللذة والسعادة من وراء وقوفه أمام ربه 
سبحانه وتعالى في هذه الصلاة» وجي نمارها وآثارها في سلوكه 
وعاداته وعلاقاته» ويدحر عند الله أجرها وثواما يوم يلقاه» وقد 


“ 0 


أسأل الله أن ينفع يما وأن يبارك فيهاء كما أستغفره عما فيها 
من نقص أو حلل وأسأل الله للجميع السداد والتوفيق. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


نورة بنت محمد السعيد 


لذة المناجاة في الصلاة ۷ 


أهمية الصلاة ٤‏ الدين 


من أشد الأمور ال تزيد إعان المسلم الصلاةء قال سبحانه: 
وما کان الله لبضيع لاتکي) [البقرة: ]٠٤١‏ يعيْ: صلاتكم إلى 
نبت اللقدس» فسمی الصلاة إمانا للاشتماطها على نية» وقول» 
ع 

و : 


العناية بالصلاة من أهم واحبات المسلم ويكون ذلك بأمورء 
منها": أن تكون موافقة لصلاة البي ييي قدر الإمكان إذ أن العبد 
اللسلم وهو يصلي ويؤدي الميئات والأ ركان والواحبات يشعر بأنه 
يسير على هدي البي 5 فيلتزم ما التزمه البي 5 ويترك ما ت ركه 
ويفعل أحياناً ما ثبت عن البي ب أنه فعله أحيانأء نم تراه ينوع 
بعض الأذكار لورود ذلك عنه بي وني حديث مالك بن الحويرث 
رضي الله س عن الي ب آنه قال: «صلوا كما رأيتمون 
أصلي». 


وعن عمار بن یاسر س رض الله عنه س قال: قال رسول الله 


44: «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته» تسعهاء 
منهاء سبعھاء سدسھهاء ھسهاء ربعهاء ثلٹهاء نصفها» . 


)١(‏ تفسير الحلالين» وفتح الباري في باب الصلاة من الإيعان. 
(۲) حسين العوايشة: الصلاة صفحة (۷) وما بعدها. 

(۳) رواه البخاري. 

.)۷۱٤( صحیح أبي داود بالرقم‎ )٤( 


مراعاة الخشوع فيها: 

وهو تطبيق لقوله تعال: #قذ فلح الْمُومُِون * الَذينَ هُمْ في 
صَلَاتهم خاشِعُون) [المؤمنون]. 

وعن عقبة بن عمار س رضي الله عنه س قال: قال رسول الله 
#4 «ما من أحد يتوضاء فيحسن الوضوء» ويصلي ركعتين» يقبل 
بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة»'. 

رع ران مول نھان ہن عفان کے رضي اله عة کے ان رای 
عثمان بن عفان س رضي الله عنه ‏ دعا بوضوء فأفر غ على يديه 
من إنائه فغسلهما ثلاث مرات» ثم أدحل يمينه في الوضوء ثم 
تمضمض واستندشق واستنثر ثم غسل وحهه لاثا ويديه إلى المرفقين 
الله ي يتوضاً نحو وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأً نحو وضوئي 
هذا ثم صلی رکعتین لا بحدث فیهما نفسه» غفر الله له ما تقدم 


2 ۲ 
ني 


ویکون الخشوع بأمور منها: 

= اسغيخضار عظمة اله وإنك قف بين يديه: لإرأمُا م 
حاف مام ره وى التفس عن الْهَّوى * إن اة ِي 
المَأوّى» اغات فاا عة ا ا ات 
الخشوع في الصلاة» لقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي ولحوفه 


(۱) سنن أي داود» كتاب الصلاة. 
(۲) رواه البخاري ومسام. 


ا ر ا له ماه و ارا 
رسول الله #5 يصلي بناء وقي صدره أزيز كأزيز المرحل من 
الک 

-١‏ ذكر الموت: وذلك أن للموت رهبة ثي النفوس» وبه 
خواتيم الأعمال» وما بعده أشد رهبة وأكثر تخويفاء فأين المفر من 
ضغطة القبر؟ وماذا سيكون جوابنا حين نسأل قي القبر؟ ثم إننا لا 
نعرف أين مصيرنا أإلى جنة عرضها السماوات والأرض أم إلى نار 
وقودها الناس والحجارة؟ 


وهكذا يستعرض الإنسان صوراً تي الموت وما بعد فيصلي 
صلاة رحل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرهاء فيحسن الصلاة 
ويصدق التوبة» ويعد نفسه بين الأموات» وبذلك يأ إلى الصلاة 
فیؤدیها حاشعا باکياً. 

إذن لابد من مراقبة الله س تعالى س ليستقيم أمر الصلاة فلابد 
أن نضع الدنيا وراء ظهورناء وماذا لو علم الشخص أن كلماته 
مسموعة وأا بلغت السلطان لا غالة ماذا سيقول؟ وكيف 
سیتکلم؟ ألا ججده يزن الحروف والکلمات؟ فكيف .من سيمثل أمام 
السميع البصير العليم الذي لا تخفى عليه حافية؟. 

۳- تدبر معان الكلمات الي تتعلق بالصلاة: فيستحضر عند 


(۱) صحیح ابن حبان کتاب الرقائق. 
(۲) العوايشة: الصلاة صفحة .)١١(‏ 


التكبير معن هذه الكلمات وما تشمله من تعظيم الله تعالى _ 
وعندما يستعيذ يتفكر في مدلول الاستعاذة» وهكذا يتأمل معىئ 
البسملة والتسبيح والصلاة على البي 5 ولذا لابد من الاطلاع 
على كتب التفسير وأقوال العلماء في هذا الباب ليعقل الإنسان ما 
يقول. 

> - ترك الذنوب والمعاصي والآثام: لقوله تعالى: إن الله ا 
ير ما قوم حى يروا ما بألفسهم) [الرعد: ١١]ء‏ والعاصي 
AED aa‏ 

١‏ اتيا العمل المناسب: وذلك من حيث حل لأن الله س 
فل ا ا ر 
الخشوع. 

فضل الصلاة وتكفيرها للمعاصي 


عن أي ذر س رضي الله عنه أن البي بيك حرج زمن الشتاء 
والورق يتهافت» فأحذ بغصنين من شجرة قال: فجعل ذلك الورق 
يتهافت» فقال: «يا أبا ذر» قلت: لبيك يا رسول اه قال: «إن 
العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد يما وجه الله فتهافت عنه ذنوبه» 
كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة»'. 

وعن ربيعة بن كعب قال: كنت أبيت مع رسول الله م صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ فأتیته بوضوئه وحاجته» فقال لي: «سل»» 


.)١٠١٤١( مسند اللإمام أحمد برقم‎ )١( 


لذة المناجاة في الصلاة ۱١‏ 


فقلت: أسألك مرافقتك في الجنةء قال: «أو غير ذلك؟» قلت: هو 
ذاك» قال: «فأعنى على نفسك بكثرة السجود»'. 

الصلاة وأثرها في ترك الذنوب وتربية النفس: 

قال الله م سبحانه : إن الصلاة هى عن الفخشاء 
والمُنكر» [العنكبوت: .]٤١‏ 

يبين الله تعالى م في هذه الآية أن الصلاة الخاشعة الصحيحة 
لابد أن تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر وتققوده إلى الحير 
والمعروف» لذلك ترى أهل المساحد هم أفاضل الناس وأحاسنهم 
أخلاق وما کان مم من ذنوب أو عيوب فعند سواهم أضعاف 
أضعاف ما عندهم. 

وان لم تكن الصلاة تنھانا عن الفحشاء والمنكر فلابد من 
الإإمعان في العلة وإصلاحهاء لابد من إصلاح الصلاة» ولا مفر من 
الخشوع فيها» فلننظر في الأسباب ولنجد ف العلاج» وکا انا 
نعالج الأبدان من أمراضها فعلاج النفوس أحرى وأولى» وهذا مها 
يعیننا على فه قول البى : «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة. فان صلحت صلح سائر عمله» وإن فسدت فسد سائر 
عمله» . 

ففي صلاح الصلاة صلاح سائر الأعمال فهي منزلة الرأس من 
الحسد. 


(۱) رواه مسلم. 


وإن الصلاة لا تصلح إلا بصحة العقيدة وما فيها من مراقبة الله 
تعالى ‏ والخوف منه» ومن الوقوف بين يديه للحساب والوحل 
من ناره سبحانه» فإذا حرج من الصلاة وافتتن ي المعاصي والذنوب 
والخطايا وجد قي قلبه قوة على دارئها ودفعها لأنه ينظر إلى اللذة 
العاجلة الفانية وإلى النعيم الذي لا ينفد» والسعادة الي لا تنقطح» 
فيقدم الخير الباقي على الزائل الفان. 

ت ا کک وا 
التقوى» فلا يؤتى من الخشية ما يحول بينه وبين معاصيه. 

وقي الحديث: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله ألا وهي القلب»'. 

ففي صلاح القلب صلاح سائر الجسد» وقي فساده فساد سائر 
الجسد» فإن صلح القلب صلحت اليد فلا تسرق ولا تبطش» ولا 
تزني باللمس» وصلحت الرحل فلا تمشي إلى محرم» واستقامت 
الأذن فلا تسمع المعازف» والنميمة» والغيبة» وحسن حال اللسان 
ا ينطق ا را وان تد اقاي فد ساق الا قا ن 
الجوارح والأعضاء إلا إلى الفساد. 

وإنغا يصلح أمر القلب أو يفسد بالصلاةء فإن حسنت دل ذلك 
على انتفاع القلب وصلاحه» وإلا دل على قلة انتفاعه وفساده» 
فتبدو المنكرات» وتعم الجوارح والأ ركان. 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 


لذة المناجاة فى الصلاة ۳ 


كما أن كل صلاة حاشعة تنشط القلب للأعمال الصالحة 
وتوفقه لأعمال الخير» كما أن كل عمل طيب خارج الصلاة يزيد 
من الخشوع فيها» وقي الحديث: «علیکم بقيام الليل فإنه دأب 
الصالحين قبلكم» وإن قيام الليل قربة إلى الله س تعالى س ومنهاة 
عن الإ وتكفير للسيئات»”'. 

وقيل لبي 5: إن کل ا ر دا 
فقال: «سینهاه ما تقول أو قال :س ستمنعه صلاته». 

إقبال الله تعالى بوجهه على عبده في الصلاة: 

عن الحارث بن الحارث الأشعري س رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله 4: «إذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفعوا فإن الله يقبل 
لوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت»" وإذا التفت العبد في صلاته 
ال ا ا ر مي؟ . 

الاستعانة بالصلاة: 

قال الله س تعالى : #إوراستعينوا بالصبْر وَالصلاة وها 
ا كيرة ا عَلَّى الْحَاشعينَ * الذِينَ ا م ماقو رهم راہ 
له راجعون) [البقرع]. 

فال ااام این کر سے اله ام ى تاره استعهو ارعان 
طلب الآحرة بالصبر على الفرائض» والصلاة . 


)١(‏ سنن الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله. 
(۲) رواه البخاري. 


وقال أيضا: "إن الصلاة من أكبر العون على الات ف 
ال (N)‏ 
مر . 


الصلاة كيفية وروحا 


قبل الشرو ع قي الصلاة لابد للمصلي من أمرين: 

ادها الوضوء: قرول الله تعال ن لزيا أنها الذي آمتوا 
إذا قمَتم إلى الصَلاة فاغسلوا وُجُوهَكم وأيْدِيّكم إلى المَرَافق 
مسوا برُءوسکم واج جلکم إلى ١‏ لکغین)) [المائدة: ٣‏ 

ويقول البي #5: «لا تقبل صلاة بغير طهور». 

ولابد من إسباغ الوضويءء» وهو أن يتوضاً المسلم كما أمره الله 
تعالى س وكما بينه رسوله َء وعلى المصلي أن يستحضر فضل 
الوضوء ففي الحديث: «ما من امرئ يتوضاً فیحسن وضوءه غ 
يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأحرى حقى 
يصليها» . 

الثاي: الانجاه نحو القبلة: حيث يتوحه المصلى إلى القبلة وهي 
الكعبة أينما كان بجميع بدنه قاصداً بقلبه فعل الصلاة الي يريدها 
من فريضة أو نافلةء ولا ينطق النية بلسانه» لأن ذلك غير مشرو ع 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۸۷/۱). 
(۲) رواه مسلم. 


(۳) موطاً الإمام مالك. 


لذة المناجاة فى الصلاة ۰ 


لكون البي بيك لم ينطق بالنية ولا أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ 
نطقوا بماء ولأن اة أضلا ماقا القلي: 

OE O A A aE 
أو منفرداء لأمر البي ل بذلك ثم يشرع مستعيناً بالله في صلاته‎ 


اا 

معناها: أن الله س تعالى س أكبر من كل شيء» في ذاته وأسمائه 
وصفاته» وكل ما تحتمله هذه الكلمة من معن الكبرياء والعظمة» 
قال الله عز وجل : لاوما دروا الله حَقّ قذره رَالأرْض 
جَميعًا قبضنَةُ يوم القيامَة والسّماوات مَطويًاتٌ بيمينه سَْبْحَالهُ 
وای عَمًّا يركون [الزمر]. 

م يشرع في دعاء الاستفتاح قائلا: «سبحانك اللهم وبجمدك 
وتبارك امك وتعالى جدك ولا إله غيرك». 

ر ا ر غو کا ر و ا ا 
يكون في الصفات» أو في ماثلة المخحلوقات» فصفاته الي يتصف ها 
منزه فيها عن كل نقص» يتصف بالعلم الكامل» وبالحياة الكاملة» 
وبالسمع الكامل» والبصر الكامل» وهكذا جميع الصفات الي 
يتصف ها هو فيها منزه عن النقص» كذلك منزه عن أن يوصف 
بصفة نقص خحضة» مثل أن یو صف بالعجز» أو الظلمء أو ما أشبه 
و 


.)٠١ »٥٤/۳( ابن عثيمين» الشرح الممتع‎ )١( 


أما "الجحمد" فهو وصف امحمود بالكمال» الكمال الذاقي 
والفعلي» فالله س سبحانه وتعالى س كامل في ذاته» ومن لازم 
کاله ی ذاه ان یکون کاملا ی ضفاته: 

كذلك ف فعله» ففعله دائر بين العدل والإحسان لا يمكن أن 
يظلم» إما أن يعامل عباده بالعدل» وما أن ا بالإإحجسان» 
فالمسيء يعامله بالعدل: لإوجزاء سيئة سيئة مثلها) [الشورى: 
Ne a E eem RE‏ 
له عَشْر الها [الأنعام: ]٠٠١‏ فهو حمود على أفعاله 
وصفاته. 

"تبارك امك" فيشمل كل اسم من أسماء الله والأظهر في معن 
"تبارك اسمك": أن المراد أن اسم الله نفسه كله بركة» وإذا كان 
اسم المسمى ب ركة فالمسمى أعظم بركة وأشد وأولى. 

أمثلة: 

* من بركة اسم الله: لو ذبحت ذبيحة بدون تسمية لكانت ميتة 
EEE ENE N E‏ 

* وأيضاً إذا سمت على الطعام لم يشا ركك الشيطان فيه وإن 
م تسم شا ركك» فهذه من بركة اسم الله عز وحل. 

O E 

"وتعالى حدك" أي ارتفع ارتفاعا بوا والجد .معن العظمة» 


.)٥٥/۳( ابن عثيمين» المرحع السابق‎ )١( 


لذة المناجاة فى الصلاة 6 


يعيْ: إن عظمتك عظمة عظيمة عالية» لا يساميها أي عظمة من 
عظمة البشر» بل من عظمة المخلوق كله. 

"ولا إله غيرك" هذه هي كلمة التوحيد الي أرسل الله بها جميع 
الرسلء قال تعال: وما أَرْسلتّا مِنْ بلك من رَسُول إلا وجي 
جه ئ لا إل إلا أا قاعبدون) [الأنبياء]» "ومن كان آحر كلامه 
من الدنيا لا إله إل الله دحل الحنة"» فهي أفضل الذكر» ومعناها: لا 
معبود حقاً إلا الله» فمقتضاها التسليم التام لله عز وحل» ظاهرا 
وباطناء هذا هو دعاء الاستفتاح. 

وقد وردت أنواع من أدعية الاستفتاح ومنها ما ورد قي 
الصحيحين ‏ من خديث أيي هريرة س رضي الله عنه س قال: 
کان رسول الله ك إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يققراً 
E CAE AEE E‏ 
القراءة ما تقول قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من خطاياي كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء 
والغلج والبرد». 

ومعتاه: آنه سال الله آن. يباعد بیته و بین حطاباه كما باعد بین 
المشرق والمغرب» وهو غاية ما يبالغ فيه الناس. 
E‏ باعد بين وبين فعلها 
بحيث لا أفعلهاء وباعد بين وبين عقوبتها. 


ومع باعد بين وبين خطاياي 


.)٥۹۸( ومسلم في المساحد‎ »)۷٤٤( البخاري ق الأذان‎ )١( 


'اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس' 
هذه الجملة تدل على أن المراد بذلك الخطايا ال وقعت منه» لأنه 
قال: «نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» 
أي: كما يغسل الثوب الأبيض إذا أصابه الدنس فيرحع أبيض وإغا 
ذكر الأبيض» لأن الأبيض هو أشد ما يؤثر فيه الوسخ بخلاف 
الأسود» وهذا ظاهر أنه ف الذنوب الي فعلها ينقى منهاء وبعد 
التنقية قال: «اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد». 

E O N E 
ا لخطاياء ثم إن فعلتها فنقيٰ منهاء ثم زل آثارها بزيادة التطهير بالماء‎ 
والثلج والبرد» فالماء لا شك أنه مطهر» لكن الثلج والبرد ما مناسبته‎ 
هنا؟‎ 

فيه التبريد» وهذا لا شك أنه وجه حسن. 

تم يستعيذ ويقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» وإِن 
شاء قال: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من 
همزة ونفخه ونفغه» والاستعاذة للقراءة» وليست للصلاة. 

E TT E TRE 
فلو كتاب الله حن صل له بذلك تدب لأن هناك فرقا بين أن‎ 
تقراً القرآن وقلبك حاضر» وبين أن تقراً وقلبك لاه.‎ 

ومعن "أعوذ بالله. .. ": أي التجيء وأعتصم به أنه ش اة 
وتعالى هو المعاذ وهو الملاذء والفرق بينهما أن اللياذ: لطلب الخيرء 
والعياذ: للفرار من الشر» والشيطان يشمل الشيطان الأول الذي أمر 


بالسجود لآدم فلم يسجد» ويشمل ذريته» فالشيطان الرحيم 
با لمعنيين» فهو مرحوم بلعنة الله والعياذ بالل ور وإبعاده عن 
e‏ راحم غيره بالمعاصي فإن الشيطان تۇژ أهل العاصي إلى 
لمعاصي أزا. 

براك الو الح 

"الرحمن" اسم من أسماء الله وهو ذو الرحهة الواسعة الواصلة 
و ن 

اإالْحَمْد لله 4 رب الْعَالّمين * الرحْمَن الرجيم * مالك ي بوم 
الدين * إيّاك عبد وَإِياكَ ن انا الصرَّاط الْمْسْتَقيم * 
صرَاط ال َلْعَمْت عت عَليْهِمْ عير الْمَغْضوب عَلَيّهِمْ ول الصالى). 

وقال حلا وعلا لنبيه 5: «قسمت الصلاة بيني وبين عبمدي 
نصفين» يعن الفاتحة» لأا ركن الصلاةء "فإذا قال العبد: لالْحَمْدُ 
لله رب الْعَالَمين# قال الله تعالى: مدن عبدي» وإذا قال: 
لالرَحْمَن ن الرحيم فال اله قال أن على عبتي وا قال: 
لإمالك ب يوم الین قال محدن عبدي" لأن التمجيد كثرة الثناء 
"فإذا قال: للاك عبد وباك تستعين# قال هذا بين وبين عبدي 
ولعبدي ما ا 

ف #إياك عبد حق ال و#إرإياك تستعين# حاحة العبد 
ومطلوبه ان يستعين بربه» لأنه المستعان سبحانه وتعالى المالك لكل 
شيء حل وعلاء القادر على كل شيء يستعين به العبد في عبادته 
وطاعته» وترك معصيته» ويستعين به أيضاً في أموره الخاصة من أمور 


۲ لذة المناجاة فى الصلاة 


ادنا کشا ی حدیت ابن عا ب ري اله عة ا ودا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» فربك هو المستعان 
ریا ا ی ا د ل ا د ا 
تین( حاجحتك إليه» تستعين بربك على أمر دينك زا وهو 
المعبود بالحق حل وعلاء وهذه العبادة هي أعظم الواحبات» وأعظم 
الحقوق» وأعظم الأحلاق أن تعبده وحده» أينما كنت في الشدة 
والرحاء» وف الصحة ولي المرض» تي السفر ولي الإقامة» حى تلقى 
ربك لا تصل إلا له» ولا تدع إلا إياه» ولا تستغيث إلا به» ولا 
تذبح إلا له» تقصد بأعمالك كلها وجه الله دون سواه لأن 
اا ا ا ا 
ياك تغب وباك تسنتعين# وهكذا طلب المدايةء تطلب من ربك 
اهداية قات ف حاحة إلى الهداية حي تموت» وهذا علمنا سبحانه 
في الفاتحة أن نقول في كل ركعة: #اهدًا الصرَاط الْمُسلْتقيم * 
صرَاط الْذِين أَلْعَْت علَيّهب). 

وكان البي ييل وهو أعلم الناس وأكمل الناس هداية عليه 
الصلاة والسلام س ومع هذا يقول: في استفتاحه في الصلاة: 
«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض 
عام الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون اهدي لما اختلف فيه من الحق يإاذنك إنك قدي من تشاء 
إلى صراط مستقيم»'» يطلب من ربه المداية فإننا كلنا ني حاجة 


)١(‏ رواه أحمد ق المسند. 


لذة المناجاة في الصلاة ٢١‏ 


إلى المدايةء العام والمتعلم والعامة والخاصة» والرحال والنسايء كلنا 
في حاحة إلى المدايةء وهذا شرع الله لنا أن نقول: #لاهدا الصْرَاطً 
المستقيي). 

والمعئ: دلنا على الخير وأرشدنا إليه وثبتنا عليه» والصراط 
المستقيم هو دين الله» وهو القرآن والسنة» يعن ما دل عليه كتاب 
الله وسنة رسوله» فهذا هو الصراط المستقيم» وهو الإسلام» وهو 
الإبعانء والبر والتقى» وهو دين الله» تطلب من ربك المداية لهذا 
الصراط أن تسقيم عليه» وأن يثبتك عليه حن تموت وأنت على هذا 
الصراط وهو صراط المنعم عليه من الرسل وأتباعهم» وهو الصراط 
لذي استقاموا عليه وساروا عليه» قال تعالى: اومن بطع الله 
وَالرَمول اوليك مح اين عَم ال يهم م ۰ 
رالصديقين رالشَهّداء رالصّالحين وحن ويك رفف) 
[الساء]: 

غ قول تعالى: #إعَيْرٍ امغوب عَلَبّهم وا الصالن. 

ا ك ی و ا ت اه 
والضالين» ر#المَفْضوب عَلَبهم): هم الذين عرفوا الق ولم 
با ا ی او ام i‏ #: هم الجهال الذين 
يتعبدون على غير علم» وهم النصارى وأشباههم. 

تسأل الله أن يجنبك طريق هؤلاء وهؤلاء.. وأن يهديك طريق 
نعم عليهم» وهم الرسل وأتباعهم» آهل العلم والعمل الذين عرفوا 
الحق وعملوا به» هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم» تسأل الله أن 


۲۲ لذة المناجاة في الصلاة 


يهديك طريقهم وأن بمنحك العلم النافع والعمل الصاح حي 
تسقيم. 

ثم يقرا سورة بعدهاء ثم ی رکع مکبرا رافعا يديه حذو منکبیه أو 
اذنیه جاعلا رأسه حیال ظهره» واضعا يديه على رکبتیه» مفرقا 
أصابعه» ويطمئن في ركوعه» ويقول: «سبحان ريي العظيم». 
ذلك: «سبحانك اللهم وبجمدك. اللهم اغفر لي». 

ومعئ التسبيح: التنزيه عن كل نقص. 

أحدهما: مطلق النقص» مثل تنزيه الله عن الجهل» والعحز 
والنوم» وما أشبه ذلك. 

الثان: النقص في كماله» فينزه الله عن التعب فيما يفعله كما 
في قوله تعال: اوقد حلَقتا السَمَاوَّات والأرْض وَمَّا هما في 
سَة ايام وَمَا مسا من لُوب» [ق: ۳۸]. 

فالقدرة والخلق كمال» لكن يعتريها النقص بالنسبة للمخلوق» 
فالمحلوق قد يصنع باباء أو قدراً أو يبي بناء لكن مع التعسب 
والإعياء فهذا نقص» ما الرب تعالى فلا يلحقه تعب ولا إعياء 
حن مع خلقه هذه المخلوقات العظيمة السموات والأرض» وقي 
هذه المدة الوجيزة. 

الثالث: وقد يكون من الثاني مشابمة المخلوقين» فمشاهتهم 
نقص» لأن إلحاق الكامل بالناقص يجعله اق بل مقارنة الكامل 


لذة المناجاة فى الصلاة ۳ 


E E O a 
وني ال ركو ع تعظيم الله قال البي #: «فأما الركوع فعظموا‎ 
وقول: "ربي العظيم" أي العظيم قي ذاته وصفاته» وما السموات‎ 

I 
a قائلاً: «مع اله ن جد إن إن کان اما ف‎ 
eS 


Te RE N 
استجحاب.‎ 


وهذا عدة صيغ هي: «ربنا ولك الحمد»» أو «ربنالك 
الحمد»» أو «اللهم ربنا ولك الحمد»» أو «اللهم ربسا لك 
الحمد». 

والأفضل أن ا هذا أحيانا لفوائد هى: 

-١‏ احافظة على السنة ۲- اتباع السنة. ۳- حضور القلب. 

ومعئ قول: «ملء السماء» هو أن الله سبحانه وتعالی غمود 
على کل مخلوق يخلقه» وعلی کل فعل يفعله» فإن الله تعالى يستحق 
عليه الحمد» ومعلوم أن السموات والأرض عا فيها كلها من حلق 


(۱) ابن عثیمین» الشرح الممتع (۱۲۸/۲» .)١١۹‏ 


۲٤‏ لذة المناجاة فى الصلاة 


ا كرون اه و ماه لمو اك و ارخ اه لفات 
لا الشاك واا ركنا اسان سض به أن ا حه 
على کل فعل فعله» وعلی کل خلق خلقه. 

و«وما شئت من شيء بعد»» هل يشاء الله من شيء بعد؟ 
نعم» لأن السموات والأرض تطوى وتزول» تم تأت الحنة والنار» 
فهو أعم من بقاء السماء والأرض. 

«ما شئت من شيء بعد»: أي ما لا يعلمه إلا الله» ويستحب 
بعد الاعتدال أن يضع يديه على صدره كما فعل ف قيامه قبل 
ال رکوع. 

ا کا ا ا ورک 
ویدیه» حبهته مع أنفه. ويضع ركبتيه على الأرض قبل يديه إن 
تيسر له ذلك» فان شق عليه قدم يديه قبل رکبتیه» مستقبلاً بأصابع 
رحليه ويديه القبلة» ضاماً أصابع يديه ولا و ا سج ي 
حائل من أعضاء السجود» بأن يضع جبهته على كفيه مغل أو 

ما حكم وضع الحائل في السجود؟ 

قال أهل العلم: أن الحائل ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: متصل بالمصلي» فهذا يكره أن يسجد عليه إلا 
من حاجة» مغل الغوب الملبوس» والمشلح الملبوس» والخترة» اخ. 

القسم الثاني: إذا كان منفصلا فهذا لا بأس به ولا كراهة فيه 


لذة المناجاة في الصلاة ۲o‏ 
لأنه ثبت عن البى ييي أنه صلى على الخمرة. 

والخمرة: عبارة عن حصيف من النخل يسع حبهة الملصلي 
وكفيه فقط وعلى هذا تكون الحوائل ثلائة أقسام. 

-١‏ قسم من أعضاء السجود» فهذا السجود عليه حرام ولا 
يجز ئ السجود. 

۲- قسم من غير أعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي» فهذا 
مکروه» ولو فعل لأحزأً السجود» لكن مع الكراهة. 

-٣۳‏ قسم منفصل فهذا لا بأس به» ولكن قال أهل العلم: 
يكره» أن يخص جبهته فقط .عا يسجد عليه. 

الحكمة من ١‏ لأسجود: 

إنه من كمال التعبد لله والذل له» فإن الإنسان يضع أشرف ما 
فيه وهو وجهه بحذاء أسفل ما فيه وهو قدمه. 

ومن أحل هذا التطامن والنزول للرب عز وحل صار أقرب ما 
يكون الإنسان من ربه وهو ساحد» مع أنه لو قام لكان أعلى 
وأقرب» لكن لنزوله لله عز وحل صار أقرب إلى الله فمن تواضع 
له رقع وا بغي نا أن اتسد قلو يتا قل أن تسجك: جوارختا. 
حن ندرك لذة السجود وحلاوته. 

ولا شك أننا مأمورون أن نحمل الطاعات بظواهرها بتمام 
الاتباع وكماله» لكن هناك شيء آحر يغفل عنه كثير من الناس» 
وهو تكميل الباطن» بحيث يركع القلب قبل ركو ع البدن» ويسجد 


۷٦‏ لذة المناجاة فى الصلاة 


قبل سجود البدن» وإني والله» وأشهد الله أننا لو أقمنا الصلاة كما 
ينبغي لکنا كلما حرجنا من صلاة خرح بایان جدید قوي» لان الله 
يقول: #اثل ما وجي لَك مِنَ الكتاب راقم الصَلَاة إن الصَلاة 
والْمُنْكر وکر الله كر وَاللَه غم ما 
a E I O‏ 
ندحل فيها بقلب» ونخرج بقلب هو القلب الأولء لأننا لا نأ ما 
ينبغي أن أت به من حضوع القلب» وحضوره وشعوره يذه 
التنقلات الي هي رياض متنوعة» وأفعال ختلفة» وأقوال هي ما بين 
قراءة کلام الله عز وحل وذکره وتعظيمه وتکبیره ودعائه والشاء 
عليه ووصفه بأكمل الصفات: "التحيات لله والصلوات..." ال. 
فهي رياض عظيمة» لكن فينا قصور من جهة مراعاة هذه الأسرار. 

زقد اوردق اديت وان اله حرم على النار أن تأكل 
أعضاء السجود» . 

سؤال: فمن يدخل النار من العصاة؟ 

الجواب: لأن عصاة المؤمنين إذا م يتب الله عليهم» ولم يكن 
هم حسنات ترحح على سيئام فإمُم يعذبون بالنار بقدر ذنوهم» 
لكن أعضاء السجود محترمة لا تأكلها النار ولا تؤثر فيها. 

ويقول:«سبحان ري الأعلى» حال السجود. ومعن التسبيح 
کما سبق فی سبحان ربي العظيم . 


() ابن عٿيمیين المرحع السابق. 
(( المرحع السابق. 
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وأما قوله: «ريي الأعلى» دون أن يقول: «ربي العظيم»» لأن 
کر علو الله هنا انس من :ذد كر العطمة لأن الانسان الان أنزل ما 
يكوك: لذا كان من المناسب أن تئ على الله بالعلوة وعلى الم 
أن يشعر عند قوله: «سبحان ريي الأعلى» أن الله علي E E‏ 
وصفاته» بل هو أعلى من كل شيء» وانظر إلى الحكمة والمناسبة 
E IN A ETE‏ 
وإذا هبطوا وادياً سبحواء لأن الإنسان إذا علا وارتفع قد يتعاظم 
في نفسه ويتكبر ويعلو» فمناسب أن يقول: «الله أكبر» ليذكر 
نفسه بكبرياء الله عز وحل» أما إذا نزل فإن النزول نقص» فكان 
ذكر التسبيح أولى» لتنزيه الله عز وجل عن النقص الذي كنت فيه 
الآن» فكان المناسب أن يذكر الإنسان نفسه ما هو أعلى منها. 

فی هد ی م جو ن او چ ی ر ی ا 
يعجبه من الدنيا يقول: «لبيك إن العيش عيش الآأخحرة» فهذا 
العيش الذي يعجبك عيش زائل. 

وعلى الإنسان ف الصلاة أن يخرج الحروف من مخارحها سواء 
أممع نفسه أم م يسمعها. 

ا والسنة أن يكون التكبير فى حال الانتقالء 
ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليهاء وينصب رحله اليم ويضع 
يديه على فخذیه و رکبتیه. 


ذكر عن البي 5 أنه يقول: «رب اغفر لي وار مني وعافني 
واهدن وارزقني» أو «اجبرن» بدل «ارزقني» وإِن شاء مع 
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بينهما لأن المقام مقام دعاء» ويطمئن قي هذا الجلوس حي يرحع 
كل فقار إلى مكانه» كاعتداله بعد ال ركوع وبين السجدتين. 

وقوله: «رب اغفرلي» أي أنك تسأل الله اتخات وال :ن 
يغفر لك الذنوب كلها الصغائر والكبائر» والمغفرة هي ستر الذنب 
والعفو عنه. 

وأما: «ارزقني»» هو طلب الرزق» وهو ما يقوم به البدن من 
طعام وشراب ولباس وسكن» وما يقوم به الدين من علم وإيمان 
وعمل صالح» والإنسان ينبغي له أن يعود نفسه على استحضار هذه 
لمعا العظيمة حي يخرج منتفعا 

«وعافني» إذا كان الإنسان فل أنه يقول: 
«عافني» لأنه دعاء مسنون في لاور ان کی ا 
وإن کان مريضا بدنيا استحضر أنه يسأل الله أن يعافيه من هنا 
اک م و و کا 
القلبية» نسأل أن يعافينا منها استحضر أن يعافيه الله من هذا المرض 
القبي» على كل ينبغي لللإنسان إذا سأل الله العافية أن يستحضر أن 
يسأل الله العافية قى البدن والقلب. 

وقوله: «واجبرن» الجبر يكون من النقص» وكل إنسان ناقص 
مفرط مسرف على نفسه بتجاوز الحد أو القصور عنه» ويحتاج إلى 
حبر حي يعود سليما بعد كسره من كسر العظام البدنية» ومن 
كسر العظام المعنويةء لأن الإنسان يحتاج إلى حبر يجبر له النقص 
الذي يكون فيه. 
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فهذه امعان ال تذكر في الأدعية ينبغخى للإنسان أن 

فإن قال قائل: ألا يغ عن ذلك كله أن يقول: «اللهم 
ار همني» لأن الرحمة عند الإطلاق بها حصول الحبوب وزوال 
المكروه؟ 

فالجواب: بلى» لكن مقام الدعاء ينبغى فيه البسط» لكن على 
خب ما اوت به الةو لس الب الا دة الم عة 

ولاذا كان المشروع فيه البسط؟ لأسباب: 

ا غا کل رودت مالا ادت جر : 

۲- أن الدعاء مناحاة لله س عز وحل س وأحب شيء إليك 
هو الله عز وحل» ولا شك أن كثرة المناجاة مع الحبيب نما تزيد 
ا 

EE EAT N a AF 
ف الدعاء استتحضرت» وهذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة‎ 
والسلام: «اللهم اغفرلي ذني کله دقه وجله علانیته وسره وأوله‎ 
وآخره».‎ 

ويسجد الثانية كالأولى مع التكبير» وأقوال السجود أن يقول: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي» و«سبوح قدوس 
رب الملائكة والروح»» ويدعو» وكلماأكثر من الدعاء قي 
السجود كان أولى» لقول البى ع: «وأما السجود فأكثروا من 


ب لذة المناجاة فى الصلاة 


الدعاء فقمن أن يستجاب لكم». 
وهل يقرا القرآن وهو ساجد؟ 
الجواب: لاء لأن البي ي مى أن يقرأ القرآن وهو راكع أو 


° 
0 


ساجد. اللهم إلا إذا دعا بجحملة من القرآن مثل: اإربا ازغ 


۶ 
۵ 0 0 


قلوبتا بعد إذ هَديتتا وَهَّب لتا من لَذلْكَ رَخمَة إك انت 
اواب [آل عمران]» فهذا لا يضر لأن المقصود الدعاء. 

ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة حفيفة» مثل حلوسه بين 
السجدتين» وتسمى جلسة الاستراحة» وهي مستحبة في أصح قولي 
العلماءء وإن تر کھا فلا حرج ”' انتھی. 

وذكر الشيخ محمد العثمين س رحه الله س قوله: إن احتاج 
قات ر وع 

وليس فيها ذكر ولا دعاء ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية 
معتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك» وإن شق عليه اعتمد على 
الأرض» تم يقرا الفاتحة وما تيسر له من القرآن بعدهاء تم يفعل فيها 
كما فعل في الركعة الأولى. 

معنى التشها (). 

ويقول: «التحيات لله..." ا ای المصلي صلاته شرع له أن 
)١(‏ الشيخ ابن باز» صفة صلاة البي ب (۷). 


(۲) ابن عثيمين الشرح الممتع .)١۱١١/۳(‏ 
(۳) انظر: الشرح مفصلا قي الشرح الممتع لابن عثيمين ج/٠.‏ 


لذة المناجاة فى الصلاة ۳١‏ 


مجلس ويأن بأكمل التحيات وأفضلها لله تعالى. 

ل او ا ك 
يتسمحون بأصنامهم» ويقولون: لك الحياة الدائمة» فلما جاء 
ا ا ا 

EE AI 

«التحيات»: جع تحية» والتحية هي التعظيم» و"ال" مفيدة 
للعموم» وأفرادها لا حد اء يعن كل نوع من أنواع التحيات فهو 
له» فلا يستحق التحيات على الإطلاق إلا الله ولا أحد يجيا على 
الإطلاق إلا الله. 

فإذا قال قائل: هل الله بحاحة إلى أن تحييه؟ 

فاجحواب: كلاء لكنه أهل للتعظيم فأعظمه لحاحيٍ لذلك لا 
حاجته لذلك» والمصلحة للعبدء قال تعالى: لإإن تكفرُوا قإن الألة 
غني عَنكم ولا يَرْضى لِعباده الْكَفرَ وإن تشكروا برض تكم 
[الزمر: ۷[. 

ر" الضلرات ٠‏ شام لكل ما بطل عله صاذة شرعا أو فة 
فالصلوات كلها لله حقا واستحقاقاء لا أحد يستحقها. 

والدعاء أيضا حق واستحقاق ب لله عز وجل قال تعالى: 


إوقال ربكم اذعوني اجب لَكمْ إن الذِينَ يتبون عن 


.)۷۹( انظر: ذوق الصلاة: انتقاء الزرقي صفحة‎ )١( 
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عباتي سيَذخُلون جَهَنَمٌ داخرين» [غافر]. 

كل الصلوات فرضها ونفلها لله» وكل الأدعية لله. 

و "والطيبات" هما معنيان: 

( دما يتعلق بالل =١‏ ما يعلق بأفخال العباد. 

فما يتعلق بالله فله من الأوصاف أطيبهاء ومن الأفعال أطيبهاء 
ومن الأقوال أطيبها قال البي بيإ: «إن الله طيب..» فهو طيب في 
کا E E E ST‏ 
البي بلل: «لا يقبل إلا طيبا»» فإن الطيب لا يليق به إلا الطيب» 
NAY,‏ 


فهل أنت أيها الصلي تستحضر حين تقول: «الطيبات لله» 
هذه المعانن» أو تقوطما على أَمُا ذكر وثناء؟ 

اغات الاس غلك الان ل تخ عدا يفول 
«والطيبات» أن الله طيب» وأنه لا يليق به إلا الطيب من الأقوال 
والأفعال الصادرة من الخلق. 

وما يصدر من الخلق» منه ما هو الطيب» ومنه ما هو حبيث» 
ومنه ما ليس كذلك» لكن ما الذي يصعد إلى الله» ويرفع إلى الله 
عز وجحل؟ 

الحواب: اليه يَصْعَد الْكَلم الطَيّب وَالْعَمَل الصالح برقغة) 
[فاطر: »]١٠١‏ ليس بطيب فهو إلى الأرض» لا يصعد إلى 
السماء. 


لذة المناجاة في الصلاة م 

«السلام عليك» قيل: إن المراد بالسلام: اسم الله عز ومحل» 
لأن الله قال قى كتابه: الْمَلك القدوس السام | 

با E‏ 
بالحفظ والكلاءة والعناية وغير ذلك» فكأننا نقول: الله عليك رقيب 

وقيل: السلام معن التسليم على الرسول ي معناها: أننا ندعو 
له بالسلامة من كل آفة. 

لکن بعد مماته كيف ندعو له بالسلامة وقد مات ک؟ 

r N TES 
أهوال يوم القيامة» وهذا كان دعاء الرسول إذا عبر الناس على‎ 
الصراط: «اللهم سلم» اللهم سلم»» فلا ينتهي المرء من المخحاوف‎ 
والآفات .عجرد موته» ونقول أيضا عع أعم: السلام على شرعه‎ 
وسننه وسلامتها من أن تناها يدي العابثين.‎ 

الجواب: لاء لو کان كذلك لبطلت الصلاة به» لأن هذه 
الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين» ولكن كما قال شيخ 
السلام عليهء كأنه أمامك تخاطبه. 


«أيها البي ورهة الله» فأنت لا دعوت لرسول الله ا 


۳٤‏ لذة المناجاة في الصلاة 


بالسلام دعوت له بالرهمة ليحصل له المطلوب ويزول عنه 
اا 

«وبر كاته» مع ب ركة» وهي الخير الكثير الثابت» لأن أصلها 
من الب ركة نماؤها كثير ثابت» والب ركة: هي النماء والزيادة قي كل 
شيء من الخير. 

فعا هی ار كات آل تعر ها الرس رل عاب ب الاد 
والسلام ‏ بعد موته؟ ففي حياته مكن أن يبارك له ٿې طعامه» ٿي 
کسوته» في أهله؟ 

فأما البركة بعد موته فبكثرة أتباعه وما يتبع فيه. 

إذا نحن ندعو للرسول بيك بالبركة» وهذا يستلزم كثرة أتباع 
وكثرة عملهم» لأن كل عمل صا يفعله أتباع الرسول علييه 
الصلاة والسلام فله مثل أحورهم إلى يوم القيامة» وبعض امحبين 
للرسول عليه الصلاة والسلام يهدون إليه القرب كالنتمة والفاتححة 
فهذه بدعة» ثم إن عملك الآن وإن م تمد ثوابه سيكون للرسول 

"السلام علينا" نقول في السلام كما قلنا في الأول. 

وأما "علينا" ف"نا" لا شك أنه لا يراد ما الشخص نفسه 
فقط» وإعا يراد بها الشخص ومن معه» فمن الذي معه؟ 


قيل: المصلون» وقيل الملائكةء وقيل: المراد جيع الأمة الحمدية» 
وهذا القول الأخحير أصح» فكما دعونا لنبينا محمد عليه الصلاة 


EE NS 


«وعلی عباد الله الصالين» هذا تعميم بعد تخصيص» لأن 
عباد الله الصالحين هم كل عبد صالح في السماء والأرض حي أو 
ميت من الآدميين والملائكة والجن. 

وعباد الله هم الذين تعبدوا ال ا تذللوا له بالطاعة امتشالاً 
للأمر واحتناباً للنهي» وعباد الله الصالحون هم: الذين صلحت 
سرائرهم وظواهرهم» فصلاح السرائر: بإخلاص العبادة له 
والظواهر بتابعة رسول الله عل 

«أشهد أن لا إله إلا الله» شهادة تكون عن قطع» كأنما يشاهد 
اسان ب و و ا ا ی م د تا ا 

«وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» هو محمد بن عبد الله بعثه 
اله عرز وحل س عكة» «عبده» لا شریکه» وهو بشر مثلنا يز 
علينا بالوحي» وما جبله الله عليه من العبادة والأحلاق»ء «ورسوله» 
أي أرسله الله وجعله واسطة بينه وبين حلقه في تبليغ شرعه» إِذ لولا 
رولا ما عرفا کف دا ر و 

«اللهم صل على محمد»: «اللهم» معناها: ريا الله وقزل: 
«صل على محمد» قيل: إن الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة 
الاستغفار» ومن الآدميين الدعاء فإذا قيل: صلت عليه الملائكة 
يعن: استغفرت له» إذا قيل: صلى عليه الخطيب يعيْ: دعا له 
بالصلاة» إذا قيل: صلى عليه الله يعيْ: رحمه» وهذا مشهور بين هل 


العلم. 


۳٦‏ لذة المناجاة فى الصلاة 


و أ وما قل أن عة ا على نه ا و عه ف ال 
الأعلى» فاللهم صل عليه أي أثن عليه قي الملا الأعلى» أي عند 
الملائكة المقربين. 

«وعلی آل محمد» وآل محمد هم أتباعه. 

«كما صليت على آل إبراهيم» قال بعض العلماء: إن هذا 
من باب التوسل بفعل الله السابق» لتحقيق الفعل اللاحق» يعن كما 

«وبارك على محمد»» البركة كنرة الحيرات ودوامها 
واستمر رها ويل الر كةى العمل واو ةف الا 

أا ار ى الل ان ون اله اسان لحل لا رفن له هن 
نزعت منه الب ركة. 

وأما البركة ق الأثر: بأن يكون لعمله آثار جليلة نافعة ينتفع ها 
الناس» ولا شك أن بركة البي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لا 
نظير هها وذلك لأن أمته أكثر الأمم. 

«وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهيم» هذامن 
ا اف هه الان ال له الادعن كايك مول کا 
أنك يا رب قد تفضلت على آل إبراهيم وبا ركت عليهم فبارك 
على آل حمد. 


«إنك حميد مجيد» حيد فهو حامد ومحمود» حامد لعباده 
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وآوليائه الذين قاموا بامره» ومحمود يحمد عز وحل على ماله من 
صفات الكمال وحزيل الإنعام. جحيد معناه: ذو اجد» وهو العظمة 
وكمال السلطان. 

وبعد: فإن من حكم شرعية حلسة التشهد التحيات» أن 
الصلي إذا فر غ من صلاته حلس حلسة الراغب الراهب يستعطي 
ربه ما لا غ به عنه» وقبل ذلك يقدم بالتحيات لله والثشاء 
والشهادة لله بالوحدانية» والصلاة والسلام على رسوله» ثم يتخير 
الاد ا ا ف ا ا بالله من جحامع الشر كله 
فالشر قي عذاب الآحرة أو سببه» والعذاب نوعان: عذاب البرزخ» 

فالكبرى: فتنة الدحال» وفتنة الممات. والصغرى: فتنة الحياة 
ال يكن تدا ركها بالتوبة . 

ويستعيذ من عذاب جهن . 

قوله: «ويستعیذ» أي يقول: «أعوذ بالل من عذاب جهنم 
والعياذ: هو الالتجاء أو الاعتصام من مكروه» يعن: أن يعتصم بال 
من المكروه. واللياذ: أن تلجأ إليه لحصول المطلوب. 

قوله: «من عذاب جهنم» أي: العذاب الحاصل منهاء وهذه 
النار ورد في صفاتما وصفات العذاب فيها في الكتاب والسنة ما 
تقشعر منه الجلود. 


.)۸۳( انظر ذوق الصلاة صفحة‎ )١( 
الشرح الممتع للشيخ العثيمين ج/٣ فيه تفصيل للشيخ رحه الله.‎ )۲( 
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والبحث فيها من عدة وجوه: 

الوحه الأول: هل هي .موحودة الآن» أو ليست .موحودة؟ 

الجواب: هي موحودة» لأن البي ي عرضت عليه النار قي 
صلاة الكسوف وهو يصلي بالناس» وكذلك قي المعراج رأى النار 
اا E‏ ا ل عت 
للكافرين [البقرة]» الإعداد ععئ: التهيئة والفعل ماض» فيقتضي: 
أن الإعداد حاصل الآن. 

الوحه الثاي: هل هي مؤبدة أو مؤمدة؟ يعني هل تفئ أو هي 
دائمة أبد الآأبدين. 

الجواب: أَما مؤبدة» ولا يكاد يعرف عن السلف سوى هذا 
القول» وهذا جعله العلماء من عقائدهم بن نؤمن ونعتقد بان النار 
مؤبدة أبد الآبدين» وهذا أمر لا شك فيه لأن الله ذكر التأبييد فى 
ثلاثة مواضع من القرآن ني سورة النساء في قوله تعالى: : إن الي 
كَفرُوا وَعَلَمُوا لَمْ يكن الله غر لَه وا يديهم طريقا * إا 
طريق جَهنَّمٌ خالدين فيها بدا ركان ذلك على الله بسر( 
[النساء: .][١١۹ ۰۱٦۸‏ 

الان ف سورة الأحزاب: للإن 
سَعرَا * حالدِينَ فيها بدا لا يجذون ولا ولا تصيرًا© [الأحزاب: 
ete‏ 

والثالث قي سورة ابحن: إلا بلغا مِن الله وَرسَالاته وَمَنْ 
غص الل وَرَسُولَهُ قن لَه ار جهنم خالدينَ فيه ابد [ [ ال 


لذة المناجاة فى الصلاة ê‏ 


الوحه الثالث: هل عذايما حقيقي يو مء أو أن أهلها يكونون 

الجواب: أن عذابما حقيقي يؤم» ومن قال حلاف ذلك فققد 
أحطاً وأبعد النجعة» فهم يعذبون ويألمون ا د ا 
قال تال فى عدة چ 4 عذاب ا E‏ 
تال 

TT‏ ولا دعا الله أن يقضي عليه» قال 
تعاى: #إوكادزا يا مالك ليقض علا رَبْكَ قال إلْكَمْ مَاكئون * 
َد جناكم بالْحَقّ ون أكتركم إِلْحَقّ كرون [ [الزحرف: 
[YA <V‏ 

إذا هم يتألون بلا شك» E‏ 
طاهرها وباطتهة قال تعال ى كاب الر: إن الذين كفرزا 
بایاتتا سف يهم ارا كَلْمَا تضِجَت جُلُوذهُم بَذلَهُمْ جُلُودا 
رحا ليذوقوا العَدَاب إن الله كان عزيزا حَكيما) [النسااء: 
1 

الوحه الرابع: هل هناك ناران: نار لأهل الكفرء ونار لأههل 
التوحيد الذين يعذبون فيها ثم يخرحون؟ 

الجواب: زعم بعض العلماء ذلك وقال: إن النار ناران» نار 
لأهل الكفر ونار لأهل المعاصي من المؤمنين وبينهما فرق» ولكن 


هذا لا أعلم له دليلاً لا من القرآن ولا من السنة والذض أعلمه أن 
النار واحدة لا تختلف» لكن عذابما بختلف» فلا شك مُا على عصاة 
ا ی ا 

وکونا تقول بالنقسیم ناء على استبعاد عقولنا أن تکوت :تارا 
واحدة توثر تأثيرين مختلفين لا وجه له لما يلي: 

أولاً: أن الله على کل شيء قدير» والله تعالى قادر على أن 
يجعل النار الا ا ا ولآخحر دابا 

EOE SENE 
الفرق العظيم بينهماء فلا يجوز أن تقيس أحوال الآحرة بأحوال‎ 
الدنياء لتنفي ما لا يتسع له عقلك» بل عليك بالنسبة لأحوال‎ 
الآحرة أن تسلم وتقبل وتصدق» أليست هذه الشمس تدنو ممن‎ 
الخلائق قدر ميل يوم القيامة؟ ولو كانت أحوال الناس يوم القيامة‎ 
كأحواهم قي الدنيا لأحرقتهم لأن هذه الشمس ف أوحها لو نزلت‎ 
ولو يسيرا أحرقت الأرض ومتها عن آخرها ونحن نجس جحرارقا‎ 
الآن» وبيننا وبينها مسافات عظيمة» لاسيما أيام الصيف حين تكون‎ 
عمودية» ومع ذلك تدنو من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل» ولا‎ 
ا ن ا و ا‎ 
المؤمنون هحم نور يسعى بين أيديهم وبأعامم» والكفار في ظلمة»›‎ 
لكن في الدنيا لو كان بجانبك واحد على ينه نور وبين يديه نور‎ 
فإنك تنتفع به» أما في الآحرة فلاء وي الآحرة أيضاً يعرق الاس‎ 


(۱) ابن عثيمين المرحع السابق .)۲٤۲/۳(‏ 


لذة المناجاة في الصلاة ۹۱ 


فيختلف العرق اختلافا عظيما بينهم وهم في مكان واحد» فمن 
الناس من يصل العرق إلى كعبيه» ومنهم من يصل إلى ركبتيه» 
ومنهم من يصل إلى حقوية» ومنهم من يلجمه العرق. فلا يجوز أن 
فيس أ خوال: الأخرة باحرال الدا: 

الوحه الخامس: أين مكان وحودها؟ 

الجواب: قي الأرض» ولكن قال بعض أهل العلم» إِمُا البحارء 
وقال آخرون: بل هي في باطن الأرض» والذي يظهر آما في الأرض 
ولكن لا ندري أي هي من الأرض على وحه التعيين. والدليل على 
أن النار في الأرض ما يلي: 

-١‏ قال الله تعالى : لكلا إن كاب الفجار لي 
سجن [المطففين]» وسجين هي الأرض السفلى. 

۲- حاء في الحديث فيمن احتضر وقبض من الكافرين أَمُا لا 
تفتح مم أبواب السماء» ويقول الله تعالى: "اكتبوا كتاب عبدي قي 
سجين وأعيدوه إلى الأرض". 

الوحه السادس: ما أسماؤها؟ 

الجواب: ها أسماء متعددةء وهذا التعدد في الأسماء لاحتلاف 
صفانما فتسمى الححيم» وتسمى جهنم» وتسمى لظى» وتسمى 
السعير» والمسمى واحد» فكل ما صح في كتاب الله أو سنة الرسول 
من أ مائها فإنه يجب على المؤمن أن يصدق به ويشبته. 


وقوله: «من عذاب جهنم» هل المراد انه يتعوذ بالله من فل 


۲ لذة المناجاة فى الصلاة 


المعاصي المؤدية إلى جحهنم» أو يتعوذ بالله من جهنم وإن عصى فهو 
يطلب المغفرة من الله أو يشمل الأمرير؟ 

الحواب: يشمل الأمرين فهو يستعيذ بالله من عذاب جهنم» أي 
من فعل الأسباب المؤدية إلى عذاب جحهنم. 

«ومن عذاب جهنم»: أي من عقوبة جهنم إذا فعل الأسباب 
التي توحب ذلك» لأن الإنسان بين أمرين» إنا عصمة من الذنوب 
فهنا إعاذة الله من فعل السبب» وإما عفو عن الذنوب» وهنا إعاذة 
اهآر الس ووا العصمة من الذنرك ل متاه اة 
المطلقةء لأن البي 5ل قال: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين 
التوابون». 

قوله: «من عذاب القبر» أصل القبر مدفن الميت» قال الله 
تعال: ثم اماه رة [عبس]. 

قال ابن عباس س رضي الله عنهما : أي أكرمه بدفنه» وقد 
يراد به البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة وإن لم يدفن 
كما قال تعال: ومن وَرَائهم بَرْرَّخ إلى يَوْم يبْعثون» [امؤمنون]. 

فهل الداعي إذا استعاذ بالله من عذاب القبر يريد من عذاب 
مدفن الموتى» أو من عذاب البرزخ الذي بين موته وبين قيام 
الساعة؟ 

الجواب: الثاني» لأن الإنسان في الحقيقة لا يدري هل موت 
رن وجرتو اکل الام ار رق یکرت ردا ال 
تعاى: وما ذري فس باي أرْض موت [لقان: ]٠١‏ 


لذة المناجاة فى الصلاة ۳ 


فا تفر أك ادا قات من داب افر ا نالعاب الد 
يكون لللإنسان بعد موته إلى قيام الساعة. 

والبحث في عذاب القبر من عدة وجوه: 

الوحه الأول: هل عذاب القبر ثابت» أو غير ثابت؟ 


الجواب: ثابت بصريح السنة» وظاهر القرآن» وإهاع 
المسلمين. 

الوحه الثاي: هل هو على البدن» أو الروح» أو عليهما؟ 

الجواب: الأصل أنه على الروح» لأن الحكم بعد الموت للروح» 
والبدن جحثة هامدة» وهمذا لا يحتاج البدن إلى إمداد لبقائه» فلا يأكل 
ولا يشرب» بل تأكله الهوام» لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن 
الروح قد تتصل بالبدن فتعذب» واعتمدوا في ذلك على أن هذا قد 
رئي حساً في القبرء فقد فتحت بعض القبور ورؤي العذاب على 
الجسم» وفتحت بعض القبور ورؤي أثر النعيم على الجسم» وقد 
حدثيْ بعض الناس أمُم في هذا البلد هنا ق عنيزة كانوا يبجحفرون 
لسور البلد الخارحي» فمروا على قبر فانفتح اللحد فوحدوا فيه ميتا 
قد كلت كفنه الأرض وبقي حسمه يابساء لکن لم تأكل منه شياء 
حن إنم قالوا: نم رأوا لحيته وفيها الحناءء وفاحت عليهم رائحة 
أطيب ما يكون من المسك» فتوقفوا وذهبوا إلى الشيخ» وكان قي 
ذلك الوقت (عبك الله ين عبد الرخنءآبا بطين) وسألوة فقال: دعوه 
على ما هو عليه وجنبوا عنه فاحفروا عن بین أو يسار “. 


.)٠١۲( ابن عثيمين المرحع السابق صفحة‎ )١( 


٤‏ لذة المناجاة فى الصلاة 


فبناء على ذلك قال العلماء: إن الروح قد تتصل في المدن 
فيكون العذاب على هذا وهذاء ورا يستأنس لذلك بالحديث الذي 
قال فيه رسول الله: «إن القبر ليضيق على الكافر حت تختلف 
أضلاعه»» فهو يدل على أن عذاب القبر يكون على الجسم لأن 
الأضلاع قي الجسم. 

الوحه الثالث: إذا لم يدفن الميت وأكلته السباع» أو ذرته 
الرياح» أو سقط في اليم فأکلته الحیتان» هل یکون عليه عذاب؟ 


الجواب: نعم» ويكون العذاب على الروح» لأن الجحسد قد زال 
وتلف وفيٰ» وإِن کان هذا مرا غيبياً لا أستطيع أن أحزم بأن البدن 
لا يناله من هذا العذاب شيء ولو كان قد في واحترق» لأن الأمر 
الأحروي لا يستطيع الإنسان أن يقيسه على المشاهد في الدنيا . 

الوحه الرابع: هل عذاب القبر دائم» أو منقطع؟ 

BEA EE E oS 
لوصول ال اه بدا ويكر ف عاب عر ااه کن‎ 
عاصيا وهو مؤمن فإنه إذا عذب في قبره یعذب بقدر ذنوبه» ورا‎ 
يكون عذاب ذنوبه أقل من البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة»‎ 


ع 


وحينئذ يكون منقطعا. 


الجواب: نعم» قد يخفف لأن البي كَل مر بقبرين فقال: «إهُما 


.)٠٠۴۳/۴( مرجع السابق‎ )١( 


لذة المناجاة فى الصلاة 


ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما أحدها فكان لا يبستتر من 
البول» وأما الآخر فكان يعشي بالنميمة»» ثم أحذ رة وة 
فشقها نصفين فغرز ي كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لم 
فعلت؟ قال: « لعله بخفف عنهما ما لم ييبسا » "رواه البخحاري" 
وهذا دليل على أنه قد يخفف العذاب. 

الوجه الخامس: هل عذاب القبر من أمور الغيب» أم من أمور 
الشهادة؟ 

الجواب: من أمور الغيب» وكم من إنسان في هله المقابر 
یعذب» ونحن لا نعر به» و کم جار له منعم مفتوح له باب إلى 
الجنة» ونحن لا نشعر به» فما تحت القبور لا يعلمه إلا علام الغيوب» 
فا داب القر ن امور اله وو اف رول اله ارا 
به ما علمنا. 

والحكمة من جعله من أمور الغيب ما يلى: 

أولا: أن الله سبحانه وتعالى ‏ أرحم الراحمين فلو كنا نطلع 
على عذاب القبور لمتناء لأن الإنسان إذا اطلع على أن أباه» أو 
أحاه» أو أبنه» أو زوجه» أو قریبه يعذب ي القبر ولا يستطيع 
فکاكه» فإن يقلق ولا يستريح» وهذه من نعمة الله سبحانه. 

انيا انه اسقر لمت ضا فد الت قد تر اف عله ون 
نعلم عن ذنوبه الي بینه وبين ربه عز وحل» فإذا مات واطلعنا الله 
على عذابه صار في ذلك فضيحة عظيمة له» ففى ستره رحمة من الله 
بالميت. 


٤٦‏ لذة المناجاة فى الصلاة 


الفا : آنه قد يضعب على الإنسشان ذفن ليت كما صخ عن 
البي عليه الصلاة والسلام: «لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن 
یسمعکم عذاب القبر الذي مع منه». 

رابعاً: لو كان العذاب ظاهرا ۾ يكن للإمان به مرية لأنة 
يون مشاهدا» وهو من أمور الغيب الي يثن على من آمن ها 

قوله: «ومن فتنة احيا والممات» أي احتبار المرء في دينه» في 
خاو 8 

وفتنة الحياة عظيمة وشديدة» وقل من يتخلص منها إلا من شاء 
اله وهي تدور على شیئین: 

١‏ - شبهات. ۲- وشهوات. 

أما e‏ و لللانسان فیلتبس عليه ا بالباطل» فیری 
الباطل حقاء والحق باطلاًء وإذا رى الحق باطلاٌ تجنبه» وإذا رأى 
الباطل قا فعا وهذه فتنة عظيمةء فما أكثر الذي يرون ا 
فینتهکونه» وما اکر ا 
LE E E TT‏ 

تمتعا وحرية» فيطلق لنفسه النظر إلى النساءء بل ما أكثر الذين 
يشربون الخمر ويرونه لذة وطرباء وما أكثر الذين يرون آلات اللهو 
والمعازف فنا يدرس ويعطى عليه شهادات ومراتب. 

وأما فتنة الممات فاحتلف فيها العلماء على قولين: 


اقول الأول إذ فة لمات مال لن لين رة عن 


لذة المناجاة في الصلاة ۷ 


ربه» ودينه» ونبيه» لقول البي 45: «إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون 
في قبو ركم مغل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال». 

اا اا ا ا غ و 
من ربك؟ قال: ريي الله من نبيك؟ قال: نبيي محمد يي ما دينك؟ 
قال: دين الإسلام» بكل سهولة. 

وأما غيره والعياذ بالله فإذا سمل قال: هاه.. هاه.. لا أدري 
معت الناس يقولون شيعا فقلته. 

NL a AE RAL 
الحسرة في شيء علمته ثم نسيته» فهذه فتنة عظيمة أسأل الله أن‎ 
ينجيي وإياكم منهاء وهي ني الحقيقة تدور على ما في القلب» فإذا‎ 
LE A aE E 
سهولة» وإن كان الأمر بالعكس» فالأمر بالعكس.‎ 

القول الثان: ا ا ا و ت ر 
الحياة» ونص عليها وإن كانت من فتنة الحياة» لعظمها وأهميتها. 

وحصها بالذكر» لاما أشد ما يكون وذلك لأن الإنسان عند 
موته ووداع العمل صائر إما إلى سعادةء وإما إلى شقاوة» قال 
الرسول #: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار»» فالفتنة عظيمة» وأشد ما يكون الشيطان خرصا عل غا 
بن آدم قي تلك اللحظة» والمعصوم من عصمه الله» يأ إليه ي هذه 
الحالة الحرحة ال لا يتصورها إلا من وقع فيهاء قال تعالى: اكلا 


9 لذة المناجاة في الصلاة 


إذا بعت الترَاقي * وقيل مَنْ راق * وَظَن أنه الفاق * والفت 
الاق بالسّاق * إلى رَبك بوا الْمَسَاق) [القيامة: ]٣١ -۲٠‏ 
حالة ا غج الإإنسان فيها ضعيف النفس» ضعيف الإرادة» 
ضعيف القوة» ضيق الصدرء فيأتيه الشيطان ليغويه» لأن هذا وقت 
المغنم للشيطان» حن إنه كما قال أهل العلم: قد يعرض للإنسان 
الأديان اليهودية» والنصرانيةء والإسلامية بصورة أبوية فيعرضان 
عليه اليهودية والنصرانية والإسلامية» ويشيران عليه باليهودية أو 
بالنصرانية» والشيطان بتمثل كل واحد إلا البي بل وهذه أعظم 
ان لکن ھا وج ل پک لخدت وک ل کان 
الإإنسان لا يتمكن الشيطان من أن يصل إلى هذه الدرحة معه» لكن 
مع ذلك يخشی عليه منه. 

يقال: إن الإمام أحمد ‏ رحه الله وهو في سكرات الموت 
يسمع يقول: بعد.. بعد» فلما أفاق قيل له في ذلك» قال: إن 
الشيطان كان يعض أنامله يقول: فتن يا أحمد» يعض أنامله ندما 
وحسرة» كيف ل يغو الإمام أحمد؟ فيقول له: بعد.. بعد» أي: إلى 
الآن ما حرحت الروح» فما دامت الروح قي البدن فكل شيء وارد 
وحتمل: رتا ا زغ قلوبتًا بعد إذ هَديتتا» [آل عمران: ۸] تي 
هذه E NE‏ وهذا نص البي بب عليها قال: «ومن 
فتنة الحيا والممات». 

فالحاصل: أن فتنة الممات فيها تفسيران. 


الو ول ا لی ل ع امات 


لذة المناجاة فى الصلاة ۹ 


التفسير الثايي: الي تكون بعد الموت» وهى سؤال الملكين 
الإإنسان عن ربه ودينه ونبيه. 

هل سآن اسان لس قر 
ویناقش أو أنه حیال؟ 

الجواب: هو حقيقى بلا شك» وأن الإنسان في قبره يجلمس 
ويناقش ويسأل. 

فإن قال قائل: إن القبر حدود ضيق فكيف يجلس؟ 

او ا و ا 
وصدقنا وقبلناء ولا یسال کیف» ول لا سال ع یق 
وم إلا من شك» وما من آمن وانشرح صدره لأخبار الله ورسوله 
فإنه يسلم ويقول: الله أأعلم بكيفية ذلك. 

وتعلقها بالبدن بعد الموت لا يمكن أن يقاس بتعلقها في حال 
الحياة» وار ی ا ا 
ا والتقى بأناس أحياء وأموات» یری أله سانا تيد أو 
دارا ا ويرى أنه راكب على سيارة مريحة» ویری 
e‏ 
E‏ 

فالإنسان يمكن أن يجلس في قبره ويسأله» ون كان افر ددا 


ودینه» ولبیه. 

قوله: «فتنة المسيح الدجال» والمسيح: فعيل .ععئ: مفعول من 
اللسح» لأنه يسمح الأرض بسرعة سيره فيهاء أو لأنه كان ممسوح 
العين» لأنه أعور العين اليمئ» كأن عينه عنبة طافية» أو عنبة طافئة. 

وعلى كل فإن المسيح الدحال فتنة من فتن الدنياء لأنه لا يفتن 
إلا الأحياءء فالأموات سلموا منه. 

فإن قال إنسان: إذا كان من فتنة الدنيا أو من فتنة الحيا فلماذا 
ذکر وحده؟ 

الجواب: لأن أعظم فتنة على وجه الأرض منذ حلق الله آدم إلى 
قيام الساعة هي فتنة المسيح الدحال. 

وأما الدحال فهو مأحوذ من الدحل وهو التمويه» لأن هذا 
أعظم نمموه» والبحث فيه من وحوه: 

أولا: زمنه» هو من علامات الساعة ولکنه غير حدد لا نعلمه» 
لأنه لا يعلم مي تكون الساعة إلا الله» فكذلك أشراطها لا نعلم 

ثانيا: مكانه» فإنه يخر ج منه الشرق جهة الفتن والشر» كما قال 
البي عليه الصلاة والسلام: «الفتنة من هاهنا وأشار إلى المشرق». 

ثالثا: دعوته» فقد ذكر أنه أول ما يخرج يدعو إلى الإسلا» 


ويقول: أنا مسلم وينافح عن الإسلام» ثم بعد ذلك يدعي النبوة م 
بعد ذلك يدعى أنه إله. 
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را و ا ر وجل ت اناه هان 
ا ا ات ها ف عة 


فإنه يأق إلى القوم يدعوهم فيتبعونه فيصبحون وقد نبتشت 
أراضيهم» وشبعت مواشيهم» فتعود إليهم أُوفر ما تكون لبنا وأسبغ 
ضروعاء يعي ام يعيشون برغد» لأَهُم اتبعوه» ويأن الققوم 
فيدعوهم فلا يتبعونه فيصبحون ممحلين ليس ٿي أراضيهم شي 
وهذا فتنة عظيمة لاسيما ق الأعراب» ور بالخربة فيقول: أخحرحي 
كنوزك» فتخرج كنوزها تتبعه كيعاسيب النحل من ذهب وفضة 
وغيرهاء بدون آلات» وبدون أي شيء» فتنة من الله عز وحل» 
فهذه حاله وعاملته مع أهل الدنيا. 

SNL A E E Oa 
حنته نار» وناره حنة» من أطاعه أدحله هذه الجنة فيما يرى الناس»‎ 
ولكتها تاز حرقة س والعباذ بال س ومن غصاه أدحلة الثار فبا‎ 
يراه الناس» ولكنها جنة وماء عذب وطيب.‎ 

إذا بحتاج الأمر إلى تثبیت من الله م عز وحل س إن م يثبت 
الله المرء هلك وضل. 

ومن فتنته: أن يخر ج إليه شاب فيقول له: أنت الدحال الذي 
ذکر لنا رسول الله َة فیدعوه فیأبی أن يتبعه فيضربه ويش جه في 
المرة الأولىء ثم يقتله ور بين شقيه» ثم يدعوه فيقوم يتهلل وجهه» 
ويقول: أنت الدحال الذي ذكر لنا رسول الله بل ثم يأ ليقتله فلا 
يسلط عليه» ويعجز عن قتله» ولن يسلط على أحد بعده» فهذا من 
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أعظم الناس شهادة عند اللّهء لأنه في المقام العظيم الرهيب الذي لا 
يتصور رهبته إلا من باشره» يصرح على اللا إعذارا وإنذارا باك 
آنت الدجال الذي د كر لتا رسول آله کل 

اا ر يوم كسنة 
ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامناء هكذا حدث 
البي يي قال الصحابة _ رضي ا ال ا ا 
اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: «لاء اقدروا 
له قدره»». انظروا إلى هذا المثال لنأحذ منه عبرة كيف كان تصديق 
اا رمل ا و ی ر و 
يقولون إن اليوم لا يکن أن يطول» ولكن صدقوا بأن هذا ايوم 
سیکون ا عر حقيقة بدون تحريف ولا تأويل» وهكذا 
ر و رو ا من امول ال وان 
حار فيها عقله. 

ا رل یی ن 
مرم الذي رفعه الله إليه» وقد حاء في الأحاديث أنه ينزل عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشق» فلا يحل لكافر يجد ريحه إلا مات» وهذه من 
آيات الله» فيلحق الدجحال عند باب اللد فى فلسطين فيقتله هناك 
وحينفذ يقضي عليه فائياً. 


ا هل الدحال من بى آدم؟ 
الجواب: نعم» هو من بني آدم. 


ابعال یو ر ج الان 
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الجواب: ل هو غير موجود» ولکن الله يبعٹه مين شاء. 
الدعاء قبل السلام ثم السلام: 


وبعد الفراغ من الاستعاذة من هذه الأربع يدعو المصلي عا ورد 
الدعاء به ني هذا المكان ومنه: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وعلى حسن عبادتك». 

ی ا کو کی ا که ن قا ا 
ظلمت نفسي ظلما كنيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفرل 

ولو دعا بدعاء غير ذلك فإنه يجوز» كما أنه يجوز للمصلي أن 
يدعو لمعين بأن يقول: "اللهم احز فلانا عن خيرا"» أو"اللهم اغففر 
لفلان"» لأن رسول الله ٤‏ ثبت عنه انه دعا على قوم معینین . 

ثم يسلم عن ينه أي بعد التشهد والدعاء عن بمينه وعن يساره 
فيقول عن بمينه: "السلام عليكم ورحة الله" وعن يساره: "السلام 
عليكم ورحة الله" وهذا حطاب لكنه حطاب يخرج به من الصلات 
بخلاف الخطاب الذي يكون في أثناء الصلاة وهنا مسالة وهى: على 
ن ل 

الجواب: يقولون: إذا كان معه جاعة فالسلام عليهم» وإذا م 
يكن معه جماعة فالسلام على الملائكة الین كن ق ا 


(۱) ابن عثیمین» الشرح الممتع .)۲۸١ »۲۸٥/۳(‏ 
(۲) المصدر نفسه (۲۸۷/۳» ۲۸۸). 


* 
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وبعد السلام يشر ع في الاستغفار حشية أن يكون الإنسان قصر 
في أداء الصلاة كما ينبغي» ثم يشرع في الأذكار الواردة بعد السلام 
وهي : 

«اللهم أنت السلام» ومنك السلامء تباركت يا ذا المجلال 
والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لا 
منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 

«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو 
على کل شيء قدیر» لا حول ولا قوة إلا باه لا إله إلا الله ولا 
نعبد إلا إياه» له النعمةء وله الفضلء وله الثناء الحسن. لا إله إلا 
الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». 

وتسن قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة فقد قال 4ل 
«من قرأ آية الكرسي دبر صلاة مكتوبة لم بمنعه من دخول الجنة 
إلا أن بموت». 

كما يسن بعد كل صلاة 'التسبيح لاا وثلائين» و"التحميد"' 
ا راان و اکير فان وتانى غ يقال غا اا ول إل 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك. وله الحمد» وهو على كل 
شيء قدير» أو إتمام المائة بتكبيرةء فيكون التكبير أربعاً وثلاثين. 
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خشوع السلف رحمهم الله 

وقبل الختام لنا وقفة مع أخبار السلف وخحشوعهم في صلاقم 
فما كان عليه السلف قي خحشوعهم يدفع في النفس الحمة ويعينهاء 

ڈگ قن عمد ی اکر ےرک اا ے اھ بای کات اا 
قائم يصلي إذا استبکى وكثر بكاؤه حن فزع أهله» وسألوه ما 
الذي ابکاه» فاستعجم عليهم وتمادى في البكاءء فارسا لل أي 
حازم فأخبروه بأمره» فجاء أبو حازم إليه فإذا هو ببكي. 

قال: يا اج ما الذي أبكاك؟ قد روعت أهلك» أفمن علة أم 
ما باك؟ 

قال: إنه مرت بي آية ف كثاب الله عز وجل!. 

قال: وما هي؟ 

قال: قول الله تعالى: ودا لَهُمّ من الله ما لم يَكوئوا 
بحة پحتسبو ن [الزمر]. 
لأبي حازم» جنا بك لتفر ج عن فردته» فأخحبرهم ما الذي أبكاهما. 

وكان عطاء بن أبي رباح بعد ما كبر وضعض» يقوم إلى الصلاة 
فيقرأً مائ آية من سورة البقرة» وهو قائم لا يزول منه شيء ولا 


وعن ميمون بن مهران قال: نظر رحل من المهاحرين إلى رحل 
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يصلى فأخحف الصلاة فعاتبه» فقال: إن ذكرت ضيعة لي» فقال: 
ظهره کأنه جحذم حائط. 

ويروى عن حاتم الأصم أنه سل عن صلاته فقال: إذا حانت 
الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد 
فيه حي تحتمع حوارحي» ثم أقوم على صلاتٍ» وأحعل الكعبة بين 
وملك الموت عن ورائي» وأظنها آحر صلات» ثم أقوم بين الرجاء 
والخوف وأكبر تكبيرا بتحقيق» وأقراً قراءة بترتيل» وأ ركع ركوعا 
بتواضع» وأسجد سجودا بتخحشع وأتبعها الإخحلاص» م لا ادرف 
أقبلت ام لا ؟ 


وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وسلم 


)١(‏ هذه المواقف من كتاب كيف تخشعين في الصلاةء للدكتورة رقية الحارب صفحة 
OTE)‏ 
(۲) د. محمد لطفي الصباغ الخشوع في الصلاة صفحة .)٤۷/٤١(‏ 
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أهم المراجع 
١‏ تفسیر الجلالين. 
۲- فتح الباري شرح صحيح البخاري. 


ارح الحم فل 3 الع الع حا ين ص 
ال وا ال 


٤‏ - صفة صلاة البي بلك للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
و ا 

-٥‏ الصلاة لحسن العوايشة. 

- ذوق الصلاة ‏ عادل الزرقي. 

۷- كيف نخشعين في الصلاة ‏ د. رقية الحارب. 

۸- الخشوع قي الصلاة ‏ د. محمد لطفي الصباع. 
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